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الكلمات المفتاحية: الإبدال، إبدال الواو والياء همزة.
I. المقدمة
أولًا: إبدال الواو همزة جوازًا:
تبدل الواو همزة جوازًا في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول:
إذا اجتمع واوان في صدر الكلمة، وكانت الثانية منهما ساكنة لكنها غير متأصلة بل مبدلة من غيرها سواء أكانت مبدلة من حرف زائد، أم مبدلة من حرف أصلي.
II. موضوع المقالة
أولًا: إبدال الواو همزة جوازًا:
تبدل الواو همزة جوازًا في ثلاثة مواضع:
الموضع الأول:
إذا اجتمع واوان في صدر الكلمة، وكانت الثانية منهما ساكنة لكنها غير متأصلة بل مبدلة من غيرها سواء أكانت مبدلة من حرف زائد، أم مبدلة من حرف أصلي فمثال المبدلة من حرف زائد: ووصل وووفي مبنيان للمفعول من واصل ووافى، فالواو الثانية فيهما مبدلة من الألف الزائدة في واصل ووافى، لما انضم ما قبلها لبناء الفعل للمجهول، فيجوز في المثالين أن نبدل الواو الأولى همزة فنقول: أوصِل وأوفِى كما يجوز عدم الإبدال.
ومثال المبدلة من حرف أصلي الواو في قولهم: وُولى المخفف من وُؤلى، وهو أفعل تفضيل بمعنى أشد لجوءًا، وفعله: وأل بمعنى لجأ، والمذكر في التفضيل فيه: أوأل، فالواو الثانية فيه مبدلة من حرف أصلي هو الهمزة فهي إذن غير متأصلة في ذاتها، ولهذا يجوز لك أن تبدل الواو الأولى هنا همزة فتقول: أولى، ويجوز لك ترك الإبدال، ويستفاد مما هنا ومما سبق أن (أولى) يجوز أن يكون إبدال الواو الأولى منه همزة واجبًا إذا جعلناه أنثى أول؛ لأن الواو الثانية تكون حينئذ متأصلة في ذاتها ليست مبدلة من غيرها، ويجوز أن يكون جائزًا إذا جعلناه مخففًا من وؤلى أنثى أوأل.
الموضع الثاني:
كل واو مضمومة ضمًّا لازمًا بشرط أن لا تكون مشددة ولا موصوفة بموجب إبدال، وهذه قد تكون مصدرة كما في قولهم: أجوه في وجوه، وأقتت في وقتت، وقد تكون غير مصدرة، كما في أدؤر وأثؤب جمعي دار وثوب، وأصلهما: أدور وأثوب، ونحو: قؤول مبالغة قائل، وأصله: قوول، وإنما جاز الإبدال هنا لأن الضمة بمنزلة الواو، وكونها مع الواو يشبه اجتماع واوين، واجتماع الواوين موجب للإبدال، فيكون ما أشبهه مجوزًا له.
والواو المضمومة ضمًّا غير لازم كضم الإعراب أو الضم للتخلص من الساكنين يمتنع إبدالها همزة كالواو في: هذا دلوك، والواو في نحو: اشتروا الكتب؛ لأن عروض الضم يخفف من الثقل. وكذلك الواو المشددة تتحصن بالتشديد عن التغيير فيمتنع إبدالها كالواو في التحول، والتعود والتي يقوم بها موجب إبدال يجب إبدالها ولا يكون جائزًا كالواو المضمومة في أوَل جمع أولى، وفي نحو أويصلة وأويقية مصغر واصلة وواقية.
الموضع الثالث:
أن تكون الواو مصدرة مكسورة مثل قولهم: إسادة، وإفادة، وإشاح، وإعاء، بدلًا من وسادة، ووفادة، ووشاح، ووعاء، وعلى هذا قراءة سعيد بن جبير: "فبدأ بأوعيتهم قبل إعاء أخيه"، [يوسف: 76]، والإبدال الجائز في هذا الموضع قياسي عند أبي عثمان المازني لثقل الكسرة على الهمزة في الابتداء، ويرى غيره أنه مقصور على السماع، وهذا هو الراجح عند ابن جني والرضي.
وإذا وقعت الواو المكسورة وسطًا لم تبدل همزة لقوتها في الوسط كما في طويل، وقويم، كذلك لا تبدل الواو المفتوحة همزة إجماعًا لخفة الفتحة، وقد سمع شذوذًا إبدالها همزة في كلمات منها قولهم: امرأة أناة، وأصله وناة من الونى وهو الفتور، وقولهم: أَجَمَ بمعنى سكت على غيظ وأصله: وجم من الوجوم، وقولهم: أحد، وأصله وحد لأنه من الوَحْدة، وقولهم: أسماء علمًا لامرأة وأصله وسماء من الوسامة.
ثانيًا: إبدال الياء همزة جوازًا:
تبدل الياء همزة جوازًا في موضع واحد، وذلك عند النسب إلى ما آخره ياء قبلها ألف كالنسب إلى راي وراية، وغاي وغاية، ورماية ودعاية فيجوز لك إبدال الياء همزة عند النسب فتقول: رائي وغائي ورمائي ودعائي، وذلك للفرار من ثقل الياء المكسورة الواقعة بين ألف وياء مشددة ويجوز لك فيما ياؤه ثالثة وجهان آخران: إبقاء الياء، وإبدالها واوًا، فتقول: رايي، وراوي وهكذا، ويجوز لك فيما ياؤه رابعة فصاعدًا وجه آخر وهو إبدال الياء واوًا نحو: رِماوي ودِعاوي.
تنبيه: لم تبدل الألف همزة قياسًا إلا في موضعي الوجوب المتقدمين، وقد جاءت كلمات مسموعة بإبدال الألف همزة مثل: شأبة، ودأبة، ومأدة في شابّة ودابّة ومادّة، ومثل هذا يُقتصر فيه على السماع.
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